
: لسناء شعلن 1ملحمة الب والعطش

بقلم: أ.د.رشيد برهون/ الغرب

 يس***كن الظم***أ مموع***ة "قافل***ة العط***ش"، ويتلب***س العب***ارة والكلم***ة، ويص***وغ العن وف***ق منطق***ه، منط***ق التش***وف
 والتطل***ع إل الت، أك***ان حلم***ا واع***دا، أو موض***وع ب***ث مض***ن. إن***ه بلحرى ل يبن العن ولك***ن يرس***م ظلل وإي***اءات،
 مستحثا القارئ أن يارس لعبة تركيب الدللة. ويكاد ق**ارئ الموع**ة، وق**د استش**عر حرق**ة الظم**أ -س*يد الفض**اء- أن يلم**س
 ش**فتيه، وي**رر لس**انه عليهم**ا، التماس**ا لقط**رة م**اء، بث**ا ع**ن الدلل**ة التمنع**ة، التائي**ة بي س**طور القص**ص، عطش**ا ل يرت**وي،
 معن ل يكتم**ل.. وق**د ج**ف الل**ق، وانطلق***ت آل**ة التأوي**ل عطش**ى تتح**رق ظم**أ للدلل**ة الستس**رة ف الظلل والي**اءات
 والرموز. تقول الموعة خين بي الاء والعطش، أختار الظمأ...خين بي العن الاهز وعناء البحث عنه وبنائه، أن**از لتع**ة
 التماسه كلمة فكلمة، ص**ورة فص*ورة. س**ئل بس**كال الدي**ب الفرنس**ي ص**احب "الت**أملت" أيهم**ا يت*ار، الص*يد أم الطري**دة،
 فاختار القنص. ينفتح القنص على إمكانت الطرائد، كما ييل العط**ش عل**ى قافل**ة م**ن ال**دللت غي الكتمل**ة ف الموع**ة،

وعلى القارئ أن يبن العن، التماسا لقطرة ماء، سعيا وراء نمة دللة. 

 يغدو العطش إذن استعارة كبى ونواة دللية ترتد إليها نصوص الموعة، كما أن**ه يول**د مرادف**اته الس**ياقية، متج**اوزا
 معن**اه اللغ**وي الض**يق، ليغتن ف الس**توى الرم**زي، مكتس**با أبع**ادا وجودي**ة ونفس**ية وفكري**ة عدي**دة. ويب**دو أن أول قص**ة ف
 الموع***ة، تل**ك ال**ت منحته**ا اس**ها "قافل**ة العط**ش"، تنط**وي عل**ى أب**رز العناص**ر والكونت التفرق**ة ف القص**ص الخ**رى.
 يس***توقفنا فيه***ا أول ه**ذه الرحل***ة العجيب***ة ن***و اس***تداد نس**اء مس**بيات. وبلغ***ة ش***عرية ش***فيفة، يعلن***ا الس***ارد -أو بلحرى
 الساردة، كيف نتخلص من لغة الذكورة؟- نعيش مع القبيلة "الت أضنتها الهمة واستفزها العطش" ماوفها وغض**بها وس**عيها
 إل تليص أسياتا. غي أن الب له منطق آخر، إنه منطق التمرد على الرتباطات الدموي**ة والقبلي**ة، والتع**ال عل**ى الوش**ائج
 البيولوجية العرقية لعانقة قيم أخرى. فالسية ترفض الرجوع إل أهلها، وتفضل العيش م*ع حبيبه*ا الس**ر ال*ذي "أراده*ا من*ذ
 أن رآها، كان عليه أن يفتض جال الواحات، وأن يدرك أرض الس**راب قب*ل أن يفتش**ها، ول**ذلك أحبه*ا، أحبه**ا خيل بري*ة ل

 ). لنلح*ظ امت**دادات العط**ش بل**دللت الس**ابقة ال**ت أش**رن إليه**ا ف عب*ارة "الي**ل ال*ت ل ت*درك"، ن*ن10ت**درك.." (ص. 
 دائما مع القنص ل الطريدة، مع معانة البحث والسعي، ل المتلك والنتهاء ف الملوك. علوة على ما ترسه هذه الصورة
 من علقة إيروسية شبقية تشف عنه*ا الكلم**ات، ه*ي لغ**ة القب*ول والص*د، التباع*د والتق*ارب، قب*ل اللتح**ام الؤج**ل إل م**ا ل
 ناية، إذ دونه العطش الذي يغدو هنا رديفا لرفض الاء والرتواء وإن أتيح...العطش امتداد نو المكن الذي ل يتحق**ق إل
 ليصبح عطشا آخر...من الطبيعي إذن أن يستبد العطش بت النص ف شكل عب*ارات نض**حة ش**عرا وظم*أ: "م*ا أج**ل الظم*أ

 )، لتك**ون النهاي**ة نش**يدا منتص**را للعط**ش: "ك**ان مس**موحا للقواف**ل أن تعط**ش وتعط**ش، ول**ا أن12ف بري**ة العش**ق"(ص. 
ر العطش الكب." (ص.  ف� ). 14توت إن أرادت، لكن الويل لن يرتوي ف س 



 ينتصر الب على القبيلة، وتفض**ل الس**ية س**جانا عل**ى أهله**ا، لت*أت ببدع**ة "م**ا س**عت ب*ا الع**رب م**ن قب*ل، كي**ف
 ).  وينتص**ر ال*ب13تقبل حرة أن تكون ف ظل آسرها؟". إنه سؤال لن تتدد السبية ف الجابة علي**ه: "أن عطش**ى" (ص. 

 أيض**ا عل**ى رج**ال ي**افون العط**ش ال**ذي يه**دد ارتباط**اتم ورؤاه**م الض**يقة: "عن**د أول واح**ة س**رابية ذب**ح الرج**ال الك**ثي م**ن
 نس***ائهم، الل***وات رأوا ف عي***ونن واح***ات عطش***ى، وعن***دما وص***لوا إل مض***اربم، وأدوا طفلت***م الص***غيات؛ خوف***ا م***ن أن

 ). تتلفع الكاي**ة هن*ا ب*رداء الرم**ز، وم*ن الرم**ز ينش**أ تفس*ي آخ*ر للتاري*خ الرس**ي ال*ذي13يضعفن يوما أمام عطشهن" (ص. 
 كتب*ه الرج*ل: "العط**ش إل ال*ب أورث الص**حراء طقس*ا قاس*يا م**ن طقوس**ها الدامي*ة، أورثه*ا طق*س وأد البن**ات، البع**ض ق*ال
 إنم يئدون بناتم خوفا من العار، البعض الخر قال إنم يفعل**ون ذل*ك خوف**ا م*ن الفق**ر، لك*ن الرم*ال ك*انت تع**رف أن*ا م*بة

 ). وكما ينتصر العط**ش عل**ى القبيل**ة، يط**وح أيض**ا بؤسس**ة13على ابتلع ضحايها الناعمة خوفا من أن ترتوي يوما" (ص. 
 الزواج غي القائم على الب، سيد الفضاء القصصي إل جانب العطش، ورديف**ه ف الموع**ة. فف**ي قص**ة "الناف**ذة العاش**قة"،
 ند أن الشخصية الرئيسة تس بلتهل وانطفاء الحلم "وبلتحديد من**ذ أن تزوج**ت رجل ل يع**رف م**ن طق**وس الرجول**ة إل

 ).15لظات الفراش، الت تر مثل التقاء غريبي ف مرفأ عتيق، ث سريعا يلوحان لبعضهما بلوداع دون أدن مش**اعر" (ص. 
 ). إل أن تكتش**ف17وعن**دما تري**د التعري**ف بنفس**ها تق**ول إن**ا "متزوج**ة وأم لثلث**ة أطف**ال وأس**ية لش**يء اس**ه زوج" (ص. 

 نف**ذتا العاش**قة الطل**ة عل**ى الش**اب اب**ن اليان ال**ذي ي**وقظ ف نفس**ها العط**ش إل الي**اة. الناف**ذة العاش**قة ه**ي إذن نف**ذة
 العطش، تستد من خللا الرأة إحساسها بذاتا، وبرونق عينيها وبنداوة بشرته، إنا نفذة "مدام بوف*اري" ف رواي*ة غوس**تاف
 فلوبي الشهية، النافذة الت تستشرف من خللا الياة الوعودة. ل يتحقق اللقاء، ليظل العطش قائما، ولكن الرأة "ك**انت

 ). وف قصة "تقيق ص*حفي"، تث**و ال**رأة عل**ى ركبتيه**ا بي ي**دي حبيبه*ا لتق**ول19سعيدة...سعيدة...سعيدة جدا..." (ص. 
 ). والنط**ق نفس**ه72ل**ه دون موارب**ة: "س**يدي الط**الب رج**ب، أن أحب**ك، وأك**ره زوج**ي، طلقن من**ه، وزوجن من**ك." (ص. 

 يطالعنا ف قصة "احك ل حكاية"، فالشخص**ية الرئيس**ة ل ت**د غضاض**ة ف الفص*اح ع*ن مش**اعرها القيقي**ة ماطب**ة حبيبه**ا:
 "هذا السد ينتظرك منذ تسعة أعوام، حت ذلك الزوج ل يس*تطع احتلل ه*ذا الس*د أو احتلل ه*ذا ال*ب، لق**د ك**ان ق*درا
 ساخرا لدة تسعة أعوام، لقد كان زوجا ف فراشي، ولكن ليس ف روح*ي، لق**د كن*ت ف ك*ل ليل**ة ل*ك ومع**ك، ك*ل ليل*ة ترك*ت

 ). ل ت**تدد القص**ص ف التم**رد عل**ى ال**زوج وق**د81ل**ك الب**اب مفتوح**ا، لي**دخل طيف**ك الس**احر، وليض**من بن**ون" (ص. 
 أصبح شيئا، وعلى الزواج إذ غدا سجنا لنه ل ينبن على الب بل على ال**واجب والرتب**ة وتفري**خ الطف**ال. ذل**ك أن ال**ب
 ف الموع**ة ه**و موض**وع دائم للعط**ش، ل يس**لم من**ه أي ك**ائن، يتل**ط بلعج**ائب والس**حري وال****واقعي،ويفرض منطق**ه عل**ى
 الميع سيدا ل راد لكلمته. ففي قصة "رسالة إل الله"، تعب الشخصية الرئيسة عن سخطها عل**ى الل**ه الك**ب زي*وس لن**ا
 "تريد أن تتحرر، تتمن لظ**ة ح*ب واح**دة، أه*ذا ك*ثي عل**ى إل*ه الس**ماء؟ أك*ثي أن تتمن رجل يبه*ا دون نس*اء الرض؟ ه*ي

 ). لب ا زي**وس طلبه**ا،20تشتهي ماصرة حت آخر العمر، لقد كفرت بله السماء الصم الذي ل يسمع شكواها" (ص. 
 فخلق هاديس إل**ه ال**وت ال*ذي ص**مم عل**ى أخ*ذها دون نس*اء الرض. وهن*ا تت*وال ص**ور العط*ش ملتحم**ة بص*ور يلتق**ي فيه*ا
 ال**ب وال**وت والل**ذة: "ج**اء مس**رعا وعطش**ان...امت**دت ي**ده الس**وداء القوي**ة إل تلبي**ب روحه**ا، س**كن م**ا بينه**ا وم**ا بي



 جسدها، مل ذاتا العطشى...كانت حشرجات الوت رائعة لذيذة...شعرت بسعادة العشق، وقبل أن ترحل مع ه**اديس إل
 ). وكما يت الب متلطا بلوت ف "رسالة إل الل**ه"، ي**ل ح**امل22ملكة العطش، أرسلت زفرة شكر للله زيوس" (ص. 

 معه الي*اة ف قص**ة "الفزاع*ة"، فبفض**له تنبع*ث ال*روح ف ذاك الك*ائن الفزاع**ة ال*ذي ل ينتب**ه إلي**ه أح*د، بلبس**ه الرث**ة، وقبعت**ه
 القدي**ة، وخروقه**ا الك**ثية وق**دماه الش**بيتي، وفم**ه الخ**اط عل**ى عج**ل، وجس**ده الص**لوب لي**ل ن**ار، وقلب**ه الص**نوع م**ن
 الق***ش، حس***ب الوص***ف ال***ذي تق***دمه القص***ة؛ وم***ع ذل***ك، ف***إنه ل يس***لم م***ن ع***دوى ال***ب، إل ح***د أن***ه ف ناي***ة القص***ة
 "استجاب لوجيب قلبه، ترجل عن مكانه، وقطع القل الصغي، داس دون أن يقص*د بع**ض حب*ات الفراول**ة الم**راء، ل يق**رع

 )، س***عيا إل مواس***اة البيب***ة الباكي***ة. ك***ل الكائن***ات ف القص***ص30الب***اب، فتح***ه دون انتظ***ار، ودخ***ل إل الك***وخ" (ص. 
 مسوسة بداء الب، من الله زيوس حت الفزاعة، إنه الب الذي يصنع العجزات فيجعل الفزاعة يتمرد على ش**رطه ال**ؤنث

اسا، الذكر قلبا، الامد وضعا، الي بطنا. 

 يتلك الب أيضا ف الموعة فعل السحر، فهو يم*ع بي التناقض*ات والتن**افرات، ويوح**د بينه*ا: الط*بيب الش**قر
 والساحرة الفريقية ف قصة "تيتا"،؛ وعزوز العور والني**ة ف قص**ة "الرص*د"؛ والوس**يم الروم**ان وال**رأة الق*زم الس*خ ف قص**ة
 "ام**رأة اس**تثنائية"؛ والفن**ان وه**اجر النون**ة ف قص**ة "س**بيل الوريت"، وهن**ا يغرين**ا الوق**وف عن**د الدلل**ة الرمزي**ة البعي**دة ل**ذا
 اللقاء بي الفن والنون، ف إشارة إل النبع البدئي الول لفعل البداع، وهو الن**ون والتم**رد وخ**رق ال**ألوف. هك**ذا، بفض**ل
 التعط***ش إل ال***ب، يلتق***ي البش***ر م***ن ك***ل الع***راق والل***وان، ويتح***د العق***ل والن***ون، ويلتح***م الن***س وال***ن، ف أمكن***ة

وفضاءات يتلط فيها الواقع بلسطورة واليال واللم. 

 ل غ**رو إذن ف ملحم**ة ال**ب والعط**ش ه**اته، أن تنته**ي الك**ثي م**ن الكايت بفع**ال ت**دل عل**ى البح**ث وال**تقب
 )؛ "تنهد شوقا ورغبة، كان منون مسحورا، وخن أن*ه ل*ن يش**فى14والظمأ: "الويل لن يرتوي ف سفر العطش الكب" (ص. 

 )، "طغى عليها صوت قطار منتصف الليل الذي غ**ادر الط**ة48)؛ "أقفل بب الكهف على الرصد" (ص. 43أبدا" (ص. 
 )، "ضاعت ف الصحراء، ول يعنÍ  أحد نفسه ليبحث عن امرأة عاشقة قد اختفت ف الصحراء ف61ف رحلة جديدة" (ص. 
 )؛ "ف85)؛ "س***بحت ف ب***ر عيني***ه، وه***ي تغ***الب ال***دموع، وق***الت ل***ه اح***ك ل حكاي***ة" (ص. 73مهم***ة ص***حفية" (ص. 

 الطريق توقف لعشرات الرات، حدق ف كل الوجوه والناظر، وأدرك أن من نبحث عنه**م ه*م دائم**ا أمامن**ا وأن الي**اة يص*بح
 )؛ "وم**ن جدي*د ع**اد ي*تف103لا طعم آخر عندما نتوق**ف عن*د جزئيات**ا...ول**و ك**ان ذل**ك التوق**ف عن*د م**واد قط*ة" (ص. 

). 125النتظار" (ص. 

 يت ف ه*ذه النهايت/ الب*دايت رص*د الت وتوق*ع حكايت ستنش*أ م*ن ج**وف الكه**ف رم*زا لعم*ق الخيل*ة الول*دة
 للحكايت، ف تقابل بي الطة والكهف بوصفهما فضاءين للمتداد نو الغوار الليئة أسرارا. ويغدو القطار والكه**ف رم**زا
 للبحث عن عملية اقتناص حكايت أخرى تنسجها الصادفات ويس**تحثها الظم**أ إل ال**ب، كم**ا أن فض**اء النتظ**ار والم**ام
 هو الفق الشرع على الكايت، أل يقل غابرييل غارسيا ماركيز نعيش كي نكي عما عشناه؟ تصبح الياة إذن تعلة للكتابة



 عنها، هذا ما تقوله هذه القصص: الكهف والقطار وطلب مباشر لسرد حكاية ترويها لنا م**ن جدي**د الديب**ة س**ناء ش**علن ف
مموعة أخرى ننتظرها على أحر من العطش,

___________________________________________________________ 



ع، عمان، الردن، 1- المجموعة القصصية "قافلة العطش"، د.سناء شعلن، مؤسسة الوراق للنش� والتوزي
.2006 قراءة ف.


